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اللجنة الدولية للصليب الأحمر وانتهاكات حقوق الإنسان 

في جمهورية الكونغو الديمقراطية

الملخّص:

تعــد دولــة الكونغــو الديمقراطيــة مــن أكثــر الــدول الأفريقيــة تعرضــاً للصراعــات 
والأزمــات منــذ الاســتقلال، هــذه الصراعــات والأزمــات الناتجــة عــن تلــك الصراعــات 
ليســت مجــرد اختــال وظيفــي وإنمــا صراعــات مركبــة داخليــة واقليميــة سياســية وإثنيــة، 
أدخلت البلاد وشــعبها في أزمات إنســانية بالغة الســوء وهشاشــة أمنية منقطع النظير، 
نتجــت عنهــا أزمــات هيكليــة مســتمرة، وانتهــاكات جســيمة لحقــوق الانســان. وقــد لعبــت 
اللجنة الدولية للصليب الاحمر دوراً بارزاً في الوقاية والحماية والمساعدات الانسانية 
المجتمعــات  فــي وســط  تقــدم خدماتهــا  الدوليــة  اللجنــة  بمختلــف جوانبهــا، ولا زالــت 
الكونغوليــة المأزومــة بالصراعــات المســلحة والهشاشــة الأمنيــة والانتهــاكات الجســيمة 

لحقــوق الانســان.

 :Abstract

     Since independence DRC considering one of the most African
exposure to the conflict & crisis. Those conflict & cri�  countriess

 sis resulted to scramble not only to functionally Disequilibrium,
 but due to complex Humanitarian Conflict; Internal, Ethnics,
 and political Regionally. The conflict led entire country and
their people for the worst fragile security and complex Human�

 itarian crisis, consguently to continus structal crisis, in addition
 to sevire  Human right violation. ICRC played main vital role for
 awareness, protection, Aid Assistance still ICRC providing Aid
 services to the Congolist effected Communities and vulnerable
 people from Army conflict, fragile security context and Human
   .right violations
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اللجنة الدولية للصليب الأحمر وانتهاكات حقوق الانسان 

في جمهورية الكونغو الديمقراطية

تمهيد:  
     منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة ونيــل دول القــارة الأفريقيــة اســتقلالها، لــم تخلــو 
أفريقيــا مــن ظاهــرة الصراعــات العرقيــة والحــروب الأهليــة، وذلــك لوجــود ظــروف وبيئــة 
ملائمــة لانتشــارها فــي ظــل غيــاب سياســات عامــة تهــدف إلــى الحــد منهــا وإدارة التنــوع 

وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والتــوازن التنمــوي والمشــاركة السياســية الفعالــة.

تتميــز جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة بتنــوع عرقــي كبيــر، وتداخــل عرقــي مــع 
جيرانهــا، وقــد ســبب ذلــك الكثيــر مــن الصراعــات والحــروب الأهليــة المدمــرة داخلهــا 
ومــع جيرانهــا، حتــى أصبحــت منطقــة البحيــرات العظمــى تــرادف فــي أحيــان كثيــرة 
مصطلحــات العنــف والحــرب الأهليــة والإبــادة الجماعيــة والأزمــات المتكــررة، وغــدت 
مصــدراً لتهديــد الأمــن العالمــي والأمــن الإنســاني وانتهــاكات جســيمة لحقــوق الانســان، 
بمــا تحتويهــا مــن تفشــي لظاهــرة النزاعــات العرقيــة التــي أصبحــت جــزءاً مــن الواقــع فــي 

أكبــر دولــة أفريقيــة جنــوب الصحــراء وأغناهــا مــوارداً.

 تعــود تلــك الصراعــات الداميــة والمتكــررة لعوامــل عــدة منهــا، عوامــل تاريخيــة 
دولــة، فضــا عــن  مــن  أكثــر  الواحــدة علــى  القبيلــة  تشــتيت  فــي  كالاحتــال ودوره 
بــث ثقافــة العــداء والكــره بيــن المكونــات العرقيــة المختلفــة فــي الوطــن الواحــد مــن 
خــال سياســات فــرق تســد ومحابــاة قبيلــة أو طائفــة علــى حســاب الأخــرى، فضــا 
عــن السياســات الفاشــلة للنخــب التــي حكمــت الــدول بعــد الاســتقلال والتــي كرســت 
للعرقيــة والجهويــة والاســتبداد وغيرهــا، فضــا عــن مصالــح القــوى الإقليميــة والدوليــة 

فــي المنطقــة لا ســيما فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة.

تناقش الدراســة دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية حقوق الانســان 
والقانــون الإنســاني الدولــي فــي الصراعــات المســلحة فــي جمهوريــة الكنغــو الديمقراطيــة 
،والانتهــاكات الكبيــرة لحقــوق الانســان التــي صاحبــت تلــك الصراعــات العنيفــة. وفــي 
ضــوء ذلــك مثلــت إشــكالية تحقيــق الأمــن والاســتقرار والتنميــة وحمايــة حقــوق الانســان 
فــي الكونغــو الديمقراطيــة تحديــاً للحكومــات والمنظمــات الدوليــة، فــي ظــل الصراعــات 

المســلحة السياســية والعرقيــة المســتمرة.
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المحور الأول: اللجنة الدولية للصليب الأحمر

خلفية عن نشأة اللجنة الدولية:
هــذه  وتســعى  1863م)))،  فــي  الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  تأسســت   
المنظمــة إلــى الحفــاظ علــى قــدر مــن الإنســانية فــي خضــم الحــروب. ويسترشــد عملهــا 
بالمبدأ القائل بوضع حدود للحرب نفســها: أي حدود لتســيير الأعمال الحربية وحدود 
لســلوك الجنــود. وتعــرف مجموعــة الأحــكام التــي وضعــت اســتناداً إلــى هــذا المبــدأ والتــي 
أقرتهــا كل أمــم العالــم تقريبــاً، بالقانــون الدولــي الانســاني الــذي تشــكل اتفاقيــات جنيــف 

حجــر أساســه.

أنشــأت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر لدراســة مقترحــات هنــري دونــان فــي 
كتابــه »تــذكار ســولفرينو«. فإنــه بعــد أن وجــد دونــان نفســه فجــأة فــي ميــدان المعركــة 
الفظيــع هــذا بالصدفــة، اســتجاب لمــا رآه بنفــس الطريقــة تمامــاً التــي أصبحــت اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر تســتجيب فيهــا لحــالات الحــرب طــوال تاريخهــا: كانــت فكرتــه 
الأولــى هــي تقديــم مســاعدة عمليــة للجرحــى. ومــن غيــر ســابق تفكيــر، طبــق مبــدأ 
الإنســانية – الســعي »لمنــع وتخفيــف المعانــاة أينمــا وجــدت« – الــذي مــا زال المبــدأ 
الأساســي للجنتــي الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر بأكملهــا، وقــام فــوراً بعمــل كل مــا 
باســتطاعته لتنظيــم المســاعدة لآلاف الجرحــى الذيــن تركــوا ليموتــو حيــث ســقطوا))).

تطــورت فكــرة هنــري دونــان، إلــى تقديمــه مقترحيــن ســببا نشــاطاً كبيــراً ونتائــج 
ملحوظــة فــي تأســيس اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر وتأســيس وتطويــر القانــون 
الدولــي الانســاني. الاقتــراح الأول: كان اعــان أن خدمــات الجيــش الطبيــة محايــدة، 
ومنحهــا شــعاراً مميــزاً يمكنهــا مــن أن تــؤدي وظيفتهــا فــي أرض المعركــة. وكان ذلــك 
هــو أســاس القانــون الدولــي الانســاني. والاقتــراح الثانــي: كان إنشــاء جمعيــات إغاثــة 
طوعيــة فــي وقــت الســلم تعمــل كوســائل مســاعدة لخدمــات الجيــش الطبيــة فــي وقــت 

الحــرب. وكان ذلــك هــو منشــأ حركــة الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر))).

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر منظمــة مســتقلة ومحايــدة تقــوم بمهــام الحمايــة 
الانســانية وتقديــم المســاعدة لضحايــا الحــرب والعنــف المســلح. وقــد أوكلــت إلــى اللجنــة 
الدوليــة، بموجــب القانــون الدولــي، مهمــة دائمــة بالعمــل غيــر المتحيــز لصالــح الســجناء 

ــة  ــة الدولي ــف، اللجن ــا الحــرب«، جني ــة ضحاي ــب الاحمــر وحماي ــة للصلي ــة الدولي ــون، »اللجن )))   فرانســوا بوني
للصليــب الأحمــر 1994م، ص 11.

ــخ النشــر )31  ــي«، تاري ــون الدول ــب الأحمــر بصفتهــا حارســاً للقان ــة للصلي ــة الدولي )))   إيــف ســاندوز، »اللجن
https://www.icrc.org/ar/doc/resouces/documents/misc/:الرابــط علــى  1998م(،  ديســمبر 

about-the icrc-311298.htm
)))   فرانسوا بونيون، مرجع سابق، ص 78.
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والجرحــى والمرضــى والســكان المدنييــن المتضرريــن مــن النزاعــات، وإلــى جانــب مقرهــا 
الرئيســي فــي جنيــف، هنــاك مراكــز للجنــة الدوليــة فــي حوالــي 80 بلــداً ويعمــل معهــا 
عــدد مــن الموظفيــن يتجــاوز مجموعهــم 12000 موظــف. هــذا وفــي حــالات النــزاع، 
بــه الجمعيــات الوطنيــة للصليــب  تقــوم  الــذي  العمــل  الدوليــة تنســيق  اللجنــة  تتولــى 
الأحمــر والهــال الأحمــر واتحادهــا العــام، واللجنــة الدوليــة هــي مؤســس الحركــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر  والهــال الأحمــر ومصــدر إنشــاء القانــون الدولــي الإنســاني ،ولا 

ســيما اتفاقيــات جنيــف))).

الأشــخاص  مســاعدة  فــي  الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مهمــة  تتمثــل 
المتضرريــن مــن النزاعــات المســلحة وأعمــال العنــف الأخــرى، ويُقصــد بأعمــال العنــف 
الأخــرى أو »حــالات العنــف الأخــرى«، العنــف الــذي لا يصــل إلــى الحــد القانونــي 
ليعرف بنزاعٍ مســلحٍ لكن تمارســه مجموعات كبيرة ويخلٍف تداعيات إنســانية. وأُســندت 
هــذه المهمــة إلــى اللجنــة الدوليــة مــن قِبــل الــدول مــن خــال اتفاقيــات جنيــف الأربــع 
لعام 1949م وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977م وعام 2005م والنظام الأساسي 

للحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر لعــام 1986م.

تعمــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر كحــارس للقانــون الدولــي الانســاني، وهــو 
دور معقــد ذو صلــة وثيقــة بتأســيس اللجنــة نفســها، وعهــد بــه إليهــا فيمــا بعــد رســمياً 
مــن قبــل المجتمــع الدولــي، فاللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر معروفــة أولًا وقبــل كل 
شــيء بعملياتهــا الميدانيــة فــي مســاعدة ضحايــا النــزاع المســلح والعنــف الداخلــي فــي 

أنحــاء العالــم كافــة.

والمعــروف بدرجــة أقــل هــو نطــاق دورهــا »كحــارس« للقانــون الدولــي الانســاني، 
وهــو القانــون المنطبــق فــي حــالات النــزاع المســلح. وهــذه الوظيفــة المعقــدة ذات صلــة 
وثيقــة بتأســيس اللجنــة الدوليــة، وقــد عهــد بهــذا الــدور إليهــا لاحقــاً مــن قبــل المجتمــع 

الدولــي. 

الحاجة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

       مــا دام يلجــأ النــاس إلــى النــزاع لحــل خلافاتهــم، ســتبقى الحاجــة إلــى منظمــات 
مســتقلة مثــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر قائمــة لتقديــم يــد العــون للأشــخاص 

المتضرريــن مــن أعمــال العنــف.

ومــن المُحــزن القــولُ إن هــذه الحاجــة هــي اليــوم أكبــر مــن أي وقــت مضــى، ولا 
تــزال النزاعــاتُ المســلحة الدوليــة والداخليــة علــى حــد ســواء تمــزق المجتمعــات والبلــدان 
.wikipedia.m.ar//:https :اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر: منظمــة دولية محايدة، ويكبيديــا على الرابــط  (((

. %84%D9%A7%D8%/wiki/org
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فــي جميــع أصقــاع الأرض، ونظــراً إلــى أن عــدد ســكان العالــم الذيــن يقطنــون المــدن لا 
ينفــك يتزايــد، فغالبــاً مــا تُشــن النزاعــات فــي الشــوارع وفــي وســط الأماكــن التــي يعيــش 

فيهــا النــاس ويعملــون.

وفــي غضــون ذلــك، تتســبب أشــكال أخــرى مــن العنــف، بيــن الشــبكات الاجراميــة، 
والعصابــات وقــوى الشــرطة، والمجموعــات الإثنيــة، بمعانــاة أشــد مــن أي وقــت مضــى، 

لأســباب يُعــزى جــزء منهــا إلــى تزايــد توفٌــر الأســلحة العســكرية.

فــي جميــع هــذه الحــالات، لا يــزال الأشــخاص الذيــن لا يُشــاركون فــي القتــال يُقتلــون 
بشــكل عشــوائي أو حتــى يســتهدفون، وتًجبــر مجموعــات كبيــرة مــن الأشــخاص علــى 

الفــرار مــن منازلهــا، فيُحرمــون مــن الوصــول إلــى الغــذاء والمــاء والمــأوى))).

 يرمــي عمــلُ اللجنــة الدوليــة إلــى حمايــة أرواح الأشــخاص المتضرريــن مــن أعمــال 
العنــف وكرامتهــم. وتعتمــد اللجنــة الدوليــة لتحقيــق ذلــك نهجــاً شــاملًا ومتكامــاً يشــمل 
ثلاثــة مجــالات عمــل مختلفــة، هــي: الحمايــة والمســاعدة والوقايــة، لكنهــا مترابطــة 
ترابطــاً وثيقــاً. وينــوِر العمــل المنجــز فــي واحــدٍ مــن هــذه المجــالات الإجرائيــة التــي تُتخــذ 

فــي المجاليــن الآخريــن ويعززهــا ويكملهــا.

ــة: تســعى اللجنــة الدوليــة جاهــدة إلــى حمايــة حيــاة المدنييــن المتضرريــن مــن  الحماي
النزاعات المسلحة وأشكال العنف الأخرى وصحتهم وكرامتهم، بما فيهم المحتجزون. 
وتقــوم اللجنــة بذلــك عبــر تشــجيع الســلطات الحكوميــة والمجموعــات الأخــرى علــى 
تحمُــل المســؤوليات التــي تقــعُ علــى عاتقهــا بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني والقواعــد 

الأخــرى التــي تحمــي الأشــخاص المتضرريــن مــن النزاعــات المســلحة.

المســاعدة: تســاعد اللجنة الدولية الأشــخاص المتضررين من النزاعات المســلحة من 
خــال توفيــر المــاء والمــأوى؛ وتعزيــز الأمــن الاقتصــادي؛ وتحســين الرعايــة الصحيــة 
)بمــا فــي ذلــك جراحــة الحــرب وتوفيــر الرعايــة للمتضرريــن(؛ وتأميــن التصــرف الســليم 
بجثــث القتلــى وتحديــد هويتهــم؛ ومســاعدة ضحايــا الألغــام الأرضيــة والذخائــر غيــر 

المنفجــرة.

الوقايــة: تعمــل اللجنــة الدوليــة علــى المســتويات العالميــة والاقليميــة والمحليــة علــى 
تعزيــز الامتثــال للقانــون الدولــي الإنســاني والمبــادئ الإنســانية. ونحــن نعمــلُ علــى 

التوعيــة بالمســائل الحاســمة التــي تُثيــر مشــاغل إنســانية))).

كمــا تســعى اللجنــة الدوليــة إلــى التخفيــف مــن الآثــار الضــارة للنزاعــات المســلحة 

)))   تعرفً على اللجنة الدولية للصليب الأحمرGeneva -Switzerland ،ICRC )إبريل 2016م(، ص 4.

)))    تعرفً على اللجنة الدولية للصليب الأحمرICRC ، مرجع سابق، ص 7.
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علــى حيــاة النــاس وكرامتهــم عبــر تذكيــر جميــع أطــراف النــزاع علــى نحــو حثيــث بوجــود 
قواعــد ينبغــي احترامهــا حتــى فــي أوقــات الحــرب. وقواعــد الحــرب مضمنــة فــي قانــون 
يشــار إليــه عامــة بقانــون الحــرب أو بالقانــون الدولــي الانســاني. والغــرضُ مــن هــذا 

القانــون منــعُ المعانــاة البشــرية والحــد منهــا فــي حــالات النــزاع المســلح))).

إن اللجنــة الدوليــة جــزء مــن الحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر 
التــي تضــم أيضــاً 190 جمعيــة وطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر والاتحــاد 
الدولــي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر. وتعمــل الجمعيــات الوطنيــة 
داخــل بلدانهــا بينمــا يتولــى الاتحــاد تنســيق اســتجابة الجمعيــات الوطنيــة لمواجهــة 
الكــوارث غيــر الناجمــة عــن نــزاع مســلح. والاتحــاد شــريك رئيســي للجنــة الدوليــة، لا 

ســيما حيــن تتزامــن النزاعــات مــع كــوارث طبيعيــة. 

عندمــا تندلــع أعمــال القتــال، يحتــاج النــاس الذيــن يَعلقــون فــي براثــن العنــف إلــى 
المســاعدة علــى وجــه الســرعة. ولذلــك، تُبقــى اللجنــة الدوليــة علــى عملياتهــا فــي مناطــق 
النــزاع المســلح وأعمــال العنــف الأخــرى، وعلــى مكاتــب وبعثــات فــي العواصــم والمــدن 

الرئيســية التــي تُشــكِل مراكــز إقليميــة مهمــة لتنســيق المســاعدات وتوزيعهــا. 

وللمنظمــة بعثــات ووفــود فــي نحــو 80 بلــداً فــي مختلــف أنحــاء العالــم، وأغلبيــة 
الموظفيــن العامليــن لديهــا الذيــن يفــوق عددهــم 14 ألــف موظــف هــم مــن مواطنــي 
البلــدان التــي يعملــون فيهــا. ويعمــل فــي مقــر اللجنــة الدوليــة فــي جنيــف فــي سويســرا، 
حوالــي 900 موظــف علــى صياغــة السياســات والاســتراتيجيات علــى مســتوى المنظمــة 

وتنفيذهــا، فضــاً عــن تقديــم الدعــم الحيــوي للعمليــات الميدانيــة والإشــراف عليهــا))).

المحــور الثانــي: دور اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر فــي الكونغــو 
الديمقراطيــة

       ابتُليــت جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة منــذ عــام 1996م بالنــزاع الــذي وصــل 
إلــى قمــة الاشــتعال فــي أغســطس 1998م. فبينمــا امتــد القتــال عبــر الجــزء الأكبــر مــن 
البــاد ليشــمل العديــد مــن الجماعــات الكونغوليــة المســلحة والقــوات المســلحة الأجنبيــة، 
هــرب عــدد لا يحصــى مــن النــاس مــن منازلهــم. واتجــه الكثيــرون منهــم إلــى المراكــز 

الحضريــة الكبيــرة، إذ تزايــد الضغــط علــى المــوارد والبنيــة الأساســية.

وأصــاب الفقــر الأشــخاص النازحيــن والمقيميــن المحلييــن، وغالبــاً مــا كانــت 
الاحتياجــات الأساســية كالطعــام وميــاه الشــرب النظيفــة منعدمــة. وتقــدم اللجنــة الدوليــة 

)))   المرجع نفسه، ص 42.

)))    تعرفً على اللجنة الدولية للصليب الأحمرICRC ، مرجع سابق، ص 13.
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للصليــب الأحمــر إلــى كل مــن الجماعتيــن الحمايــة والمســاعدة لكفالــة اتبــاع منهــج 
متــزن والاســتجابة بكفــاءة وتكامــل لاحتياجــات أكثــر النــاس ضعفــاً. وكثيــراً مــا تشــتت 

أفــراد العائــات أثنــاء الهــرب وانقطــع الاتصــال ببعضهــم البعــض.

وحافظــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر خــال النــزاع علــى تواجدهــا فــي 
المناطــق التــي يســيطر عليهــا الجانبــان. ففــي المناطــق الشــرقية الواقعــة تحــت ســيطرة 
المعارضــة المســلحة، تلقــى مــا يقــرب مــن 200 ألــف شــخص، غالبيتهــم مــن النازحيــن، 
مساعدة منتظمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر شملت الأطعمة والمواد الأخرى 
مثــل البــذور والأدوات الزراعيــة. إضافــة إلــى هــذا، ســاعدت اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر نحــو 63 ألــف مــن الأشــخاص النازحيــن علــى العــودة إلــى قراهــم وزودتهــم 

بالمســاعدات العينيــة للبــدء فــي اســتزراع الأرض مــرة أخــرى.

وفي المناطق الخاضعة للسيطرة الحكومية في الجنوب، إذ وجدت أعدادا كبيرة 
مــن الأشــخاص النازحيــن –يقــدرون بعشــرات الآلاف- فــي حاجــة ماســة للمســاعدات 
الطبيــة، زودت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر الســلطات الصحيــة والمستشــفيات 
بالإمــدادات الطبيــة الضروريــة. وفــي لوبومباشســي، تلقــى 50 ألــف شــخص بــذوراً، كمــا 
ســاعدت اللجنــة الدوليــة 4000 شــخص نــازح إضافــي اجتمعــوا فــي أربعــة مواقــع. وفــي 
كينشاســا، إذ انقطــع توزيــع إمــدادات مــن الأغذيــة التقليديــة، حصــل 250 ألــف شــخص 
مــن الضعفــاء فــي أفقــر أحيــاء العاصمــة علــى بــذور وأدوات زرايــة بنــاء علــى المشــاريع 

الزراعيــة التــي تــم تنفيذهــا بالتعــاون مــن منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة))).

ومثــل توفيــر العــاج الطبــي المناســب للجرحــى والمرضــى أولويــة للجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر، خاصــة أثنــاء النــزاع الأخيــر بيــن الجيشــين الروانــدي والأوغنــدي 
فــي كســنجاني )ثالــث أكبــر المــدن فــي البــاد ويقــدر تعــداد ســكانها بنحــو 600 ألــف 
نســمة(. وقــد خلــف القتــال الضــاري أكثــر مــن 160 قتيــاً، أكثرهــم مــن المدنييــن، 
1200 جريــح، كمــا أبلــغ عــن مئــات مــن العســكريين المصابيــن. فضــا عــن هــذا، تــم 

تســجيل 7564 شــخصاً  نازحــاً فــي ســبعة مواقــع.

الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  ذكــرت  العدائيــة،  والأعمــال  القتــال  وأثنــاء 
بانتظام السلطات الأوغندية والرواندية بالتزاماتها بناء على القانون الدولي الانساني، 
وخاصــة حمايــة الســكان المدنييــن مــن خطــر العمليــات العســكرية. وبفضــل الاحتــرام 
الــذي أبــداه الطرفــان المعنيــان، اســتطاع موظفــو اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر فــي 
كيســنجاني توصيــل المعونــة إلــى المنشــآت الطبيــة التــي كانــت تقــوم بعــاج جرحــى 

)))  نشــاطات اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر المتصلــة بالنــزوح الداخلــي – المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
ــى  ــارة 2021/4/16م، عل ــخ الزي ــو 2000م(، تاري ــخ )19 يولي ــر بتاري ــر نش ــانية، تقري ــؤون الانس ــاع الش – قط

.https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5yqfvb.htm:الرابــط



9

الحــرب.

كمــا واجــه المتطوعــون المحليــون مــن الجمعيــة الوطنيــة للصليــب الأحمــر المخاطــر 
الناجمــة عــن الصــراع المســلح ليقدمــوا خدماتهــم.

وفــي كيســنجاني، تتعــاون اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر مــع عــدد مــن المنظمــات 
الانســانية الأخــرى، وخاصــة أطبــاء بــا حــدود وأوكســفام. كمــا تعمــل بالتنســيق م بعثــة 

الأمــم المتحــدة للمراقبــة ومكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الانســانية)1)).

الأوضاع الانسانية في الكونغو:

         بالرغم من المبادرات العديدة التي تبنتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو 
غيرها من الجهات الانسانية الفاعلة، لا يزال الوصول إلى آلاف الضحايا مستحيلًا. 
وفي مناطق مثل »ماسيســي« و »كيلوليروي« و »مويســو« و »روتشــورو« لا تســمح 
الحالــة الأمنيــة الهشــة بتقييــم دقيــق للوضــع  الانســاني الســائد أثنــاء النزاعــات المســلحة 
العنيفــة، وتجعــل أي تدخــل مــن قبــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أو غيرهــا مــن 

المنظمــات الانســانية صعبــاً أو حتــى محــالًا.

بعد أن تفاقم النزاع المســلح في ديســمبر 2007م، وجد آلاف المدنيين أنفســهم 
محاصريــن بيــن مختلــف القــوات المتحاربــة واضطــروا إلــى الفــرار مــن مناطــق القتــال.  
ونتيجــة لاســتمرار القتــال فــي مناطــق »ماسيســي« و »روتشــورو«، و »جنــوب كيفــو 
فــي منطقــة المرتفعــات فــي كاليهــي«، عانــى الســكان النازحــون مــن حالــة اســتضعاف 
كبيــر جــراء انتشــار العمليــات العدائيــة. فقــد اضطــر الكثيــر منهــم إلــى الهــرب مــرات 
عديــدة ومــع العائــات التــي كانــت قــد اســتضافتهم فــي البدايــة. وغالبــاً مــا تعــرض هــؤلاء 
الذيــن يبحثــون عــن مــأوى لأعمــال نهــب وانتهــاك لســامتهم البدنيــة أو كانــوا ضحايــا 

عنــف جنســي.

وفــي شــمال كيفــو، لجــأ بضعــة آلاف مــن النازحيــن الإضافييــن القادميــن مــن 
إقليم »ماسيسي« إلى المخيمات القديمة القائمة حول مدينة »غوما«. فقد هرب عدد 
كبيــر آخــر مــن النازحيــن نحــو الشــمال ولجــأوا إلــى مــدن »نيانزالــي« و »كيبيريــزي« 
و »كنيابايونغــا« وهــي مواقــع قريبــة مــن مناطــق القتــال ويصعــب بالتالــي للمنظمــات 
الإنســانية الوصــول إليهــا. وتبــرز المشــكلة نفســها بالنســبة إلــى الوصــول إلــى النازحيــن 
الموجوديــن فــي منطقتــي »كيلوليــروي« و »كيتشــانغا« والذيــن لا يــزال عددهــم غيــر 

دقيــق.

)1))  نشــاطات اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر المتصلــة بالنــزوح الداخلــي – المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
ــى  ــارة 2021/4/16م، عل ــخ الزي ــو 2000م(، تاري ــخ )19 يولي ــر بتاري ــر نش ــانية، تقري ــؤون الانس ــاع الش – قط

.https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5yqfvb.htm:الرابــط
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كمــا انضمــت أكثــر مــن ألفــي عائلــة هربــت مــن منطقــة المواجهــات حــول مدينــة 
»ســاكي« )شــمال كيفــو( إلــى النازحيــن الموجوديــن فــي اقليــم »كاليهــي« فــي جنــوب 
كيفــو. ولا يســتطيع الســكان المقيمــون هنــاك اســتقبال جميــع النازحيــن وقــد تجمــع عــدد 
مــن الوافديــن الجــدد فــي مدينــة »مينوفــا« فــي جنــوب كيفــو. ولا توجــد حتــى اليــوم أي 
مرافــق لإيــواء هــؤلاء النازحيــن وبعضهــم لا يملكــون أي شــيء ويواجهــون صعوبــات 

هائلــة فــي تلبيــة حاجاتهــم الأكثــر ضــرورة.

يعيش النازحون في اقليم »كاليهي« داخل مناطق تشهد وجودا ملفتاً لرجال مسلحين 
لا سيما في مناطق المرتفعات، ويبقى أمنهم مثيراً للقلق.

شرق الكونغو واللاجئون:
      عانــت منطقــة شــرق الكونغــو الديمقراطيــة منــذ الاســتقلال مــن تكــرار الصراعــات 
المســلحة ذات الطابــع الإثنــي، بــدأت الصراعــات المســلحة فــي شــرق الكونغــو منــذ 
بدايــات تجمــع اللاجئيــن فيهــا فــي ظــل ظــروف سياســية وأمنيــة متفجــرة فــي روانــدا 
فــي نهايــة الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، حيــث تحــول اللاجئــون فيهــا إلــى غــزاة 
ومخيمــات اللجــوء إلــى ثكنــات عســكرية، وقــد أفــرزت تلــك الحالــة تعقيــدات سياســية 

وهشاشــة أمنيــة مســتمرة واضطــراب فــي علاقــات الكونغــو بــدول الجــوار.

تعود مشكلة لاجئو رواندا في الكونغو لاضطراب الأوضاع المتغيرة والمتفجرة 
فــي روانــدا وبورنــدي، فعندمــا طالــب التوتســي فــي روانــدا وبورنــدي بالاســتقلال عــن 
بإجــراء  تأديبهــم  المســتعمر وقــرر  الخمســينيات حنــق عليهــم  بلجيــكا منــذ منتصــف 
الهوتــو  مــن  الســاحقة  الأغلبيــة  فــرز  عــن  أســفرت  1959م  عــام  عامــة  انتخابــات 
وتهميــش التوتســي الذيــن كانــوا يحكمــون البــاد منــذ فتــرة طويلــة، وقــد ترتــب عــن ذلــك 
فــرار 120 ألفــاً مــن التوتســي مــن روانــدا بيــن عامــي 1959 – 1961م ذهــب نصفهــم 
إلــى مقاطعــة كيفــو، وانضمــوا إلــى التوتســيين الرواندييــن المقيميــن فــي نفــس كيفــو منــذ 
العشــرينيات)1)). ونتيجــة لتلــك التحــولات الديمغرافيــة وقعــت صدامــات بيــن الســكان 
المحلييــن والقادميــن الجــدد كنــوع مــن الصــراع الإثنــي للســيطرة علــى المــوارد والنفــوذ.

اتبعــت حكومــة الجنــرال موبوتــو سياســة تمكيــن وتجنيــس اللاجئيــن التوتســيين 
والترحيــب بهــم فــي الكنغــو، خاصــة فــي الســبعينيات، ونســبة لتلــك السياســة واســتمرار 
الحــروب فــي دول الجــوار، فقــد تواصــل وفــود اللاجئيــن نحــو الكنغــو، حيــث وصــل 
فــي عــام 1973م حوالــي 30 ألفــاً مــن الهوتــو البورندييــن إلــى اقليــم كيفــو فاريــن مــن 
الأحــداث الإثنيــة الداميــة هنــاك، وفــي عــام 1978م عــاد إلــى الكونغــو بعــد العفــو 

)1))   عبدالله الأشعل، الاتحاد الأفريقي والقضايا الأفريقية المعاصرة، القاهرة، 2003م، ص 

.197
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العــام مــا يزيــد علــى 150 ألفــاً مــن الكونغولييــن الفاريــن للخــارج فــي فتــرات ســابقة 
نتيجــة للصــراع المســلح ضمــن مشــروع دولــي تكلــف حوالــي مليــار ونصــف دولار توجــه 
نصفهــم إلــى اقليــم كيفــو، وتواصــل توافــد اللاجئيــن علــى شــمال شــرق الكونغــو بوصــول 
فــي أوغنــدا والصــراع  العــام  ذلــك  أحــداث  ألــف لاجــئ أوغنــدي بســبب  حوالــي 57 
بيــن تنزانيــا وأوغنــدا للإطاحــة ب«عيــدي أميــن«، ليتحــول شــرق الكونغــو إلــى مــأوى 
لمختلــف الإثنيــات المحليــة والإقليميــة فــي ظــل ظــروف اقتصاديــة وسياســية وهشاشــة 

أمنيــة غيــر مشــجعة علــى اســتيعاب هــذا العــدد مــن اللاجئيــن والعائديــن)1)).

وفــي عــام 1993م، بــدأت الموجــة الثالثــة مــن اللجــوء للهوتــو البورندييــن نحــو 
ألــف  إثنيــة راح ضحيتهــا 50  مذابــح  عقبهــا  انقــاب  محاولــة  بعــد  الكونغــو  شــرق 
شــخص، ليكتمــل المشــهد مــع لاجئــي الهوتــو مــن روانــدا هــذه المــرة، حيــث وفــد أكثــر 
مــن مليونيــن بمــا فيهــم جيــش روانــدا الســابق، بعــد اســتيلاء الجبهــة الوطنيــة الروانديــة 
علــى الســلطة فــي كيجالــي فــي يوليــو 1994م، بعــد مجــازر الإبــادة الجماعيــة بيــن 
الطرفيــن)1)). وهكــذا تجمــع فــي شــرق الكونغــو كل ديناميكيــات الصراعــات العرقيــة 

الإثنيــة والتدخــات الإقليميــة والدوليــة.

حــاول موبوتــو فــي أكتوبــر 1996م، أن يعاقــب إثنيــة التوتســي المؤيــدة للزعيــم 
المعــارض لــوران كابيــا والتــي تعيــش فــي شــرق الكونغــو علــى الحــدود المتاخمــة لروانــدا 
، ممــا أدى إلــى دعــم روانــدا للتوتســي فــي الكنغــو، وقــاد لــوران كابيــا قــوات شــكلها 
مــن إثنيــة التوتســي حــرب عصابــات ضــد موبوتــو انتهــت بالســيطرة علــى شــرق البــاد. 
وتلقــى كابيــا الدعــم مــن الــدول التــي اســتضافت معارضــي موبوتــو سيســي ســيكو وهــي 

أوغنــدا وبورنــدي وتنزانيــا وزامبيــا وزيمبابــوي وأنغــولا)1)).

شرق الكونغو بؤرة الصراعات العرقية القديمة المتجددة:
        منــذ عقديــن مــن الزمــان تشــهد منطقــة شــرق الكونغــو الصراعــات المســلحة 
المحليــة والعابــرة للحــدود، فقــد اندلعــت عــدة صراعــات فــي المنطقــة نتيجــة للنزاعــات 

العرقيــة والتدخــات الإقليميــة مــن الــدول المجــاورة؛ أوغنــدا، روانــدا وبورنــدي.

أقليــة  مــع  تقطــع صلتهــا  لــم  الكونغــو  فــي شــرق  الموجــودة   Tutsi التوتســي  فأقليــة 
التوتســي الحاكمــة علــى الجانــب الآخــر مــن الحــدود فــي كل مــن روانــدا، أوغنــدا، 
وبورنــدي؛ ممــا أفضــى إلــى تحالفــات وارتباطــات إقليميــة علــى أســاس إثنــي مــع نظــام 

الحكــم الأوغنــدي وحكــم الاقليــة التوتســية فــي كل مــن روانــدا وبورنــدي.
)1))   سمية بلعيد، مرجع سابق، ص 129.

)1))   عبدالله الأشعل، مرجع سابق، ص 198.

)1))  »الكونغ��و الديمقراطي��ة: تاري��خ مـن� الص��راع«، نزاع��ات إقليمي�ـة، الجزي��رة ن�ـت، نشــر بتاريــخ )3 أكتوبــر 
. /03/10/2004/net.aljazeera..www//:https :2004م(، تاريــخ الزيــارة 2021/3/20م، علــى الرابــط
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القــوى  »تحالــف  أبرزهــا  الكونغــو،  شــرق  منطقــة  فــي  مســلحة  فصائــل  عــدة  توجــد 
الديمقراطيــة،  الكونغــو  إلــى  ولجــا  عــام 1995م،  تأســس  الأوغنديــة،  الديمقراطيــة« 
ويضــم التحالــف مقاتليــن فــروا مــن أوغنــدا، وهدفهــم الإطاحــة بالرئيــس الأوغنــدي يــوري 
موســيفيني، وقــد ضــم هــذا التحالــف تحــت لوائــه الحــركات المعارضــة للســلطة القائمــة 
فــي أوغنــدا؛ مــن بينهــا: »الحركــة الديمقراطيــة المتحــدة«، و »الجيــش الوطنــي لتحريــر 
أوغنــدا«، وجيــش تحريــر أوغنــدا المســلم«، ويتمركــزون فــي سلســلة جبــال »روينــزوري« 

علــى الحــدود بيــن أوغنــدا والكونغــو الديمقراطيــة.

كمــا توجــد بالمنطقــة، »القــوى الديمقراطيــة لتحريــر روانــدا«، و«القــوى الوطنيــة لتحريــر 
بورنــدي«. وهنــاك تكهنــات غيــر مؤكــدة فــي هــذه المنطقــة تزعــم بــأن الهجمــات الأخيــرة 
فــي شــرق الكونغــو كانــت مــن تنفيــذ »تنظيــم الدولــة الإســامية« )داعــش(، وأن ثمــة 
ارتباطــاً بيــن تحالــف القــوى الديمقراطيــة الأوغنديــة وتنظيــم داعــش، لكــن لا زالــت هــذه 

المســألة غيــر واضحــة)1)).

ونســبة لاســتمرار الصراعــات المســلحة بيــن الجماعــات الإثنيــة المختلفــة لعقــود فــي 
الكونغــو، تركــت تلــك الصراعــات آثــاراً إنســانية بالغــة منهــا انتهــاكات لحقــوق الملاييــن 
مــن المواطنيــن بموجــب القانــون الدولــي الانســاني ونقــص فــي الغــذاء والــدواء وغيرهــا 

مــن الحاجــات الضروريــة.

ونتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والأمنية وصاحبتها انتهاكات جسيمة 
لحقوق الانسان، تدخلت المنظمات الإنسانية الدولية لمواجهة تلك الافرازات السالبة، 
وقــد لعبــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر الــدور الأبــرز وســط هــذه المنظمــات فــي 

مســاعدة المجتمعــات المتأثــرة بالصراعــات فــي الكونغــو الديمقراطيــة.

التوعية بالقواعد الأساسية للقانون الدولي الانساني:
مــع  الثنائيــة  اتصالاتهــا  علــى  الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة         حافظــت 
جميــع أطــراف النــزاع مــن أجــل تذكيرهــا بواجباتهــا بموجــب القانــون الدولــي الانســاني 
المتعلقــة بحمايــة الذيــن لا يشــاركون أو كفــوا عــن المشــاركة فــي العمليــات العدائيــة 
أي المدنييــن وجرحــى الحــرب والأشــخاص المحتجزيــن لأســباب ترتبــط بالنــزاع. أمــا 
العمــل المحايــد والمســتقل الــذي تقــوم بــه اللجنــة الدوليــة فيســمح لهــا بــأن تكــون إحــدى 
المنظمــات الانســانية القليلــة التــي تســتطيع الاتصــال بجميــع حاملــي الســاح. وبالرغــم 
مــن الأوضــاع الأمنيــة بالغــة الصعوبــة، تمكنــت فــرق اللجنــة الدوليــة مــن الاســتمرار 

)1))  على متولي أحمد، “تصاعد العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية: الأسباب والآثار”، تاريخ النشر 

https://www.giraatafrican.com/home/:3 ديسمبر 2019م(، تاريخ الزيارة 21/3/2021م، على الرابط(

 .D8%B5%AA%D8%new/%D8



13

فــي تنقلهــا فــي مناطــق حساســة والحفــاظ بذلــك علــى الحــوار القائــم.

وتشــكل هــذه الاتصــالات تكملــة لأنشــطة الوقايــة التــي تضطلــع بهــا اللجنــة الدوليــة مثــل 
اجتماعــات التوعيــة بالقانــون الدولــي الانســاني التــي تنظمهــا لأفــراد القــوات المســلحة 

والإعلانــات علــى الراديــو أو البرامــج الإذاعيــة.

ســجل مندوبــو اللجنــة الدوليــة خــال فتــرة النزاعــات المســلحة فــي الكونغــو، حــالات عــدة 
مــن الانتهــاكات التــي ارتكبهــا حاملــو الســاح إزاء الســكان المدنييــن )حــالات اغتصــاب 
أو نهــب أو تجنيــد قســري(. وتســتخدم هــذه البيانــات مــع الحــرص علــى عــدم كشــف 
هويــة الضحايــا، أساســاً للتدخــل لــدى أطــراف النــزاع. ويتعلــق الأمــر بمســاع ثنائيــة 
وســرية تهــدف إلــى تشــجيع الأطــراف المتحاربــة علــى اتخــاذ كافــة الإجــراءات اللازمــة 

للحــد مــن آثــار النــزاع)1)).

تجنيد الأطفال في الكونغو:
        يجــري تجنيــد الأطفــال وضمهــم إلــى صفــوف المقاتليــن فــي جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة، بالرغــم مــن الحمايــة التــي تشــملهم بموجــب القانــون. تســعى اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر لمواجهــة تجنيــد القصــر وتعمــل علــى كفالــة عودتهــم إلــى كنــف 
أســرهم ومجتمعاتهــم المحليــة بالإضافــة إلــى دعــم النشــاطات الراميــة إلــى منــع تجنيدهــم 

مــرة أخــرى.

تمكنت اللجنة الدولية في عام 2014م، بفضل جهودها من إعادة 283 طفل 
إلــى أســرهم بعــد تســريحهم مــن الأعمــال القتاليــة ســواء كانــوا مــن القــوات المســلحة أو 
الجماعــات المســلحة، وتنظــم اللجنــة الدوليــة جلســات نقــاش فــي القــرى مــن أجــل تعزيــز 
الوعــي لــدى زعمــاء المجتمعــات المحليــة بشــأن التحديــات التــي يواجههــا الأطفــال عنــد 
عودتهــم. يســمح هــذا النقــاش أيضــاً للمجتمعــات بتنميــة قدراتهــم مــن أجــل حمايــة جميــع 
الأطفــال والتعــرف علــى مــن هــم عرضــة للتجنيــد فــي صفــوف القــوات المســلحة أو 

الجماعــات المســلحة طوعــاً أو قســراً.

تدعــم اللجنــة الدوليــة الروابــط المحليــة التــي تقــدم التدريــب للأطفــال المعرضيــن 
للتجنيد، بما في ذلك الأطفال المسرحين من القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، 
ممــا يســهل عودتهــم كنــف مجتمعاتهــم المحليــة. يشــمل التدريــب مجــالات مثــل النجــارة 
والحياكــة والحلاقــة وصناعــة الخبــز، مــا يمكــن هــؤلاء الأطفــال مــن بــدء أنشــطة مــدرة 
للدخــل. كمــا تنظــم اللجنــة الدوليــة بالتعــاون مــع الصليــب الأحمــر لجمهوريــة الكونغــو 

ــي  ــر ف ــب  الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــطة  اللجن ــرض لأنش ــا(- ع ــة )كينشاس ــو الديمقراطي ــة الكونغ )1))   جمهوري
مقاطعتــي »كيفــو«، ينايــر 2008م، نشــر بتاريــخ )9 ينايــر 2008م(، تاريــخ الزيــارة 2021/4/16م، علــى 
. -kinshasa-congo/update/documents/resource/doc/ar/org.icrc.www//:https :ــط الراب
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مــن  المســرحين  إدمــاج الأطفــال  لتعزيــز  القــرى  فــي  ترفيهيــة  نشــاطات  الديمقراطيــة 
القــوات المســلحة أو الجماعــات المســلحة والقيــام فــي الوقــت ذاتــه برفــع الوعــي لــدى 

مجمــوع الشــباب فــي المجتمــع المحلــي بمخاطــر التجنيــد)1)). 

ضحايا العنف الجنسي:
        لا جدال اليوم في أن الاغتصاب يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة 
الدوليــة وغيــر الدوليــة علــى حــد ســواء، فالعنــف الجنســي يعــد للأســف إشــكالية واســعة 
الانتشــار فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. ففــي أوج احتــدام النــزاع، كان الاعتــداء 
علــى النســاء وســيلة لإرهــاب مجمــوع الســكان المدنييــن بهــدف إجبارهــم علــى الفــرار 
واحتلال الأرض، واليوم فإن أعمال العنف الجنسي مثل الاغتصاب تقترف بالأحرى 
كامتــداد لأعمــال النهــب. ويظــل ذلــك يحــدث فــي ظــل ســياق مــن بقــاء المجرميــن بمنــأى 
عــن العقــاب، ولا يــزال تماســك المجتمــع المحلــي يتضــرر بالقــدر نفســه مــن جــراء ذلــك، 
ويتــم تطليــق نســاء كثيــرات إذ يُنظــر إليهــن كخائنــات أو حامــات للمــوت. ربمــا كان 
مــرد ذلــك الخــوف مــن الايــدز ولكــن هنــاك اعتقــاد بــأن لبــن الأم قــد صــار مســموماً، أمــا 

عــن الأزواج أنفســهم فينتابهــم شــعور عميــق بالعــار.

العنــف  المــرأة ضحيــة منتظمــة للاغتصــاب أو  مــا كان عمرهــا، تكــون  وأيــاً 
الجنســي أثنــاء الهجمــات علــى القــرى أو عنــد تواجدهــا فــي الحقــول إذ تمــارس العمــل، 
وفــي أغلــب الأحيــان يكــون مقترفــو هــذه الأعمــال مــن الرجــال المســلحين، فــرادى أحيانــاً 

وجماعــات فــي أحيــان أخــرى، وذلــك فــي حضــور الأســرة والــزوج والأبنــاء.

فــي ظــل هكــذا أوضــاع الانســانية الســيئة، تعمــل اللجنــة الدوليــة علــى صعيديــن 
مختلفين، هما الطبي والنفسي. ففي المرافق الصحية التي تدعمها اللجنة الدولية في 
شــرق جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، تــم إدخــال عنايــة خاصــة بضحايــا الاغتصــاب، 
وتشــمل هــذه العنايــة علــى وجــه الخصــوص علاجــات تُقــدم خــال الســاعات الاثنتيــن 
المناعــة  نقــص  فيــروس  بعــدوى  المحتملــة  الإصابــة  ضــد  للفعــل  التاليــة  والســبعين 
المكتســبة المســبب لمــرض الايــدز والحمــل غيــر المرغــوب فيــه والأمــراض التــي تنتقــل 

عبــر الاتصــال الجنســي)1)).

يعــد العنــف الجنســي مشــكلة خطيــرة فــي الكونغــو الديمقراطيــة لســنوات عديــدة، 
)1))  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، “جمهورية الكونغو الديمقراطية: مواجهة مسألة تجنيد الأطفال”، نشر بتاريخ 

con�/ar/org.icrc.www//:https :11 فبراير 2015م(، تاريخ الزيارة  4/2021/17م، على الرابط(

. idymqrty-ikwngw-jmhwry/tent
)1))  الكونغو – كينشاسا: اللجنة الدولية تساند ضحايا العنف الجنسي، تحقيقات، نشرت بتاريخ )2 مارس 2006م(، 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/congo-:تاريخ الزيارة 17/4/2021م، على الرابط
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والتــي وصفتهــا ممثلــة الأميــن العــام المعنيــة بالعنــف الجنســي فــي الصراعــات، مارغوت 
والستروم، »بعاصمة العالم للاغتصاب«. وكانت لجنة تابعة لمجلس حقوق الانسان 
قــد أكــدت وقــوع اغتصــاب أكثــر مــن 300 مدنــي فــي الفتــرة مــا بيــن 30 يوليــو و2 

أغســطس 2010م فــي منطقــة واليكالــي بشــرق البــاد)1)).

وفــي تقريــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة لعــام 2012م الصــادر فــي 2013م 
والمقــدم إلــى مجلــس الأمــن، أشــار التقريــر إلــى تدهــور الحالــة الأمنيــة منــذ مطلــع 
عــام 2012م فــي اقاليــم أورينتــال وكيفــو الشــمالية وكيفــو الجنوبيــة المتضــررة مــن 
النــزاع، وتزامنــه مــع ظهــور جماعــات مســلحة جديــدة منهــا حركــة 23 مــارس، وتجــدد 
أنشــطة الجماعــات المســلحة مثــل القــوات الديمقراطيــة لتحريــر روانــدا وجماعتــي رايــا 
موتومبوكــي ومايــي – مــاي لومومبــا، عــن وقــوع العديــد مــن حــوادث العنــف الجنســي 
الموثقــة وعــن تشــريد أكثــر مــن 500 ألــف شــخص فــي كيفــو الشــمالية، ووقعــت أعمــال 
العنــف الجنســي وغيرهــا مــن انتهــاكات حقــوق الانســان، فــي الأســاس، خــال الهجمــات 
الجماعــات  اســتهداف  أولهمــا  نمطــان رئيســيان،  القــرى. ولوحــظ  علــى  شُــنت  التــي 
المســلحة للمدنييــن اســتهدافاً منهجيــاً بهــدف الســيطرة علــى المناطــق الغنيــة بالمــوارد 
الطبيعيــة )كمــا يتضــح مــن الهجمــات التــي شــنتها فــي إيبولــو جماعــة مايــي – مايــي 
المســلحة  للقــوات  التابعــة  والعناصــر  المســلحة  الجماعــات  أن  وثانيهمــا  مورغــان(؛ 
لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة تعمــد إلــى الانتقــام مــن الســكان المحلييــن علــى نحــو 
يســتند فــي الغالــب للأصــل العرقــي الحقيقــي أو المتصــور للضحايــا، وبهــدف تحقيــق 
مكاســب سياســية واقتصاديــة مفترضــة )كمــا هــو الحــال فــي حــادث ماسيســي الــذي وقــع 

فــي أغســطس 2012م( )2)).

وفــي الفتــرة الممتــدة بيــن ديســمبر 2011م  ونوفمبــر 2012م، وثًقــت الأمــم 
المتحــدة وقــوع 764 شــخصاً ضحايــا للعنــف الجنســي فــي ســياق النــزاع، مــن بينهــم 
280 طفــاً. ومــن هــذا العــدد الاجمالــي، ســجلت 242 حالــة فــي مقاطعــة أورينتــال، 
و278 حالــة فــي كيفــو الشــمالية، و244 حالــة فــي كيفــو الجنوبيــة. ونُســبت المســؤولية 
عمــا يناهــز 50% تقريبــاً مــن الحــالات الموثقــة إلــى عناصــر مــن القــوات المســلحة 
لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة )345 ضحيــة، مــن بينهــا 137 طفــاً( وإلــى الشــرطة 
الوطنيــة الكونغوليــة )30 ضحيــة، مــن بينهــا 20 طفــاً(؛ ونســبت 15 حالــة، منهــا 
طفــل واحــد، إلــى وكالــة الاســتخبارات الوطنيــة. أمــا الحــالات المتبقيــة وعددهــا 374 
حالــة، فنُســبت إلــى القــوات الديمقراطيــة لتحريــر روانــدا )103 ضحايــا، مــن بينهــم 19 

)1))   جمهورية الكونغو الديمقراطية: لجنة حقوق الانسان تدعو الى دعم ضحايا العنف الجنسي، أخبار الأمم المتحدة، 

.131222/10/2010/https://news.un.org/ar/story:13 أكتوبر 2010م، تاريخ الزيارة 18/4/2021م، على الرابط

)2))  العنف الجنسي في حالات الصراع، مكتب الممثل الخاص للأمين العام  للأمم المتحدة ، جمهورية الكونغو 
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طفلًا(؛ وجماعة مايي – مايي لومومبا )138 ضحية، من بينها 42 طفلًا(؛ وقوات 
المقاومــة الوطنيــة فــي إيتــوري )20 ضحيــة، مــن بينهــا 10 أطفــال(؛ وقــوات الدفــاع 
الكونغوليــة )16 ضحيــة(؛ وحركــة 23 مــارس )20 ضحيــة، مــن بينهــا 10 أطفــال(؛ 
جماعــات  وإلــى  طفــاً(؛   23 بينهــا  مــن  )28 ضحيــة،  موتومبوكــي  رايــا  وجماعــة 
مســلحة أخــرى )46 ضحيــة، مــن بينهــا 23 طفــاً( منهــا تحالــف القــوى الديمقراطيــة 
الــرب للمقاومــة؛ وجماعــة  المتعاونــة مــع الجيــش الوطنــي لتحريــر أوغنــدا؛ وجيــش 

نياتــورا المســلحة؛ والعديــد مــن مليشــيات مايــي – مايــي.

وفــي 24 و25 يونيــو 2012م، أفيــد بــأن مــا لا يقــل عــن 28 امــرأة و23 فتــاة 
تعرضــن للاغتصــاب فــي أثنــاء هجوميــن علــى محميــة أوكابــي للأحيــاء البريــة فــي 
إيبولــو بإقليــم مامباســا )مقاطعــة إيتــوري( شــنهما زهــاء 100 عنصــر مــن جماعــة 
مايــي – مايــي مورغــان. وتلقــت بعثــة الأمــم المتحــدة لتحقيــق الاســتقرار فــي الكونغــو 
الديمقراطيــة أيضــاً ادعــاءات تفيــد بــأن الجماعــة المســلحة المذكــورة اختطفــت العديــد 
مــن النســاء والفتيــات فــي إيبولــو خــال نفــس الحــادث لاســتخدامهن كرقيــق جنســي. 
والهجومــان يشــكلان جــزءاً مــن اســتراتيجية اعتمدتهــا جماعتــا مايــي – مايــي لومومبــا 
المــوارد  الســيطرة علــى  الســكان بهــدف  ومايــي – مايــي مورغــان مــن أجــل ترويــع 
المعدنيــة التــي تزخــر بهــا محميــة أوكابــي الغنيــة بالذهــب. وقــد بُذلــت جهــود لتوفيــر 
خدمــات الرعايــة الصحيــة والدعــم النفســي للضحايــا فــي المرافــق الصحيــة الموجــودة 

فــي مامباســا ومنديمــا ونينيــا)2)). 

وفــي مقاطعــة أورينتــال أيضــاً، أفيــد بأنــه فــي مطلــع نوفمبــر تعــرض مــا لا يقــل 
عــن 66 امــرأة و4 أطفــال للاغتصــاب علــى أيــدي مقاتليــن مــن جماعــة مايــي – مايــي 
ســيمبا/ لومومبــا فــي اقليــم مامباســا. وأفــادت التقاريــر بــأن الضحايــا اســتُهدفن فــي أثنــاء 
هجمــات شُــنت علــى بعــض القــرى لتعاونهــا المفتــرض مــع القــوات المســلحة لجمهوريــة 
الكونغــو الديمقراطيــة أثنــاء تنفيــذ عمليــات ضــد جماعــة مايــي – مايــي ســيمبا/ لومومبــا 
كان الغــرض منهــا طــرد المتمرديــن مــن منطقــة التعديــن الواقعــة فــي جنــوب مامباســا.

وفــي اقليــم واليكالــي )كيفــو الشــمالية(، أفيــد بارتــكاب انتهــاكات جســيمة لحقــوق 
الانســان، منهــا 30 حالــة اغتصــاب علــى الأقــل، فــي الفتــرة الممتــدة بيــن ديســمبر 
الكونغوليــة  الدفــاع  قــوات  بيــن  اشــتباكات وقعــت  2011م ومــارس 2012م خــال 
)التــي كانــت تُعــرف ســابقاً باســم المرشــدون، والتــي ينتمــي أفرادهــا إلــى عرقيــة الهونــدي 
وتتلقــى دعمــاً مــن الفريــق أول بوســكو نتاغانــدا( وائتــاف يضــم مقاتليــن مــن القــوات 
الديمقراطيــة لتحريــر روانــدا وجماعــة مايــي – مايــي أكيلــو، فــي واليكالــي ونتوتــو وبــرازا. 
)2))   العنف الجنسي في حالات الصراع، مكتب الممثل الخاص للأمين العام  للأمم المتحدة ، جمهورية الكونغو 
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ومــن بيــن الحــالات البالــغ عددهــم 30 حالــة، نُســبت 21 حالــة إلــى القــوات الديمقراطيــة 
لتحريــر روانــدا و9 حــالات إلــى قــوات الدفــاع الكونغوليــة. وادًعــى عــدد كبيــر مــن 

الضحايــا انهــن تعرضــن للاغتصــاب الجماعــي.

وفــي اقليــم ماسيســي )كيفــو الشــمالية(، أفــادت التقاريــر بــأن خمــس نســاء وأربــع 
فتيــات تعرضــن للاغتصــاب فــي 6 أغســطس 2012م بالقــرب مــن قريــة كاتويــي، 
خــال هجــوم شــنه مقاتلــون مــن جماعــة رايــا موتومبوكــي. وارتكبــت جرائــم الاغتصــاب 
هذه في إطار سلســلة هجمات ذات دوافع عرقية فيما يبدو اســتهدفت تشــريد المدنيين 
الجرائــم رايــا موتومبوكــي  تلــك  فــي  المدعــى بتورطهــا  الجماعــات  بيــن  قســراً. ومــن 
)عرقيــة تمبــو( المتحالفــة مــع مايــي – مايــي كيفوافــوا )عرقيــة نيانغــا( التــي تســتهدف 
قــرى الهوتــو، والقــوات الديمقراطيــة لتحريــر روانــدا المتحالفــة مــع مقاتلــي نياتــورا )عرقيــة 
الهوتــو( التــي تســتهدف مجموعــة تمبــو العرقيــة. ووصــف الشــهود وصــول عناصــر رايــا 
موتومبوكــي إلــى القــرى وإعلانهــم أن علــى جميــع الهوتــو مغادرتهــا وعــدم العــودة إليهــا. 
وأبلــغ العديــد مــن الشــهود أيضــاً عــن حــالات جــرى فيهــا تشــويه الأعضــاء التناســلية 
لرفــات الضحايــا الذيــن قتلــوا، منهــا أربــع حــالات نــزع فيهــا المقاتلــون أجنــة مــن أحشــاء 

نســاء حوامــل.

مــن  امــرأة،  عــن 126  يقــل  مــا لا  بــأن  أفيــد  نوفمبــر 2012م،  نهايــة  وفــي 
بينهــن 24 طفلــة، تعرضــن للعنــف الجنســي علــى يــد جنــود مــن القــوات المســلحة 
لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة فــي مينوفــا والقــرى المحيطــة بهــا فــي اقليــم كاليهــي 
)كيفــو الجنوبيــة(. ووقعــت معظــم الانتهــاكات فــي أثنــاء انســحاب القــوات المســلحة 
لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة مــن غومــا فــي أعقــاب اســتيلاء جماعــة 23 مــارس 

عليهــا)2)). 

التهديدات الأمنية والإنسانية الجديدة في شرق الكونغو:

      مع استمرار الصراع السياسي والنزاعات المسلحة، تعرض السكان في الكونغو 
لظروف يصعب العيش أو التأقلم معها، كالنزوح والتشــتت الأســري، والتعرض الدائم 
لمخاطر الموت والاصابة. وقد أوردت اللجنة الدولية للصليب الأحمر )ICRC( في 
تقريــر لهــا عــن الأوضــاع الأمنيــة والإنســانية فــي الكونغــو الديمقراطيــة، »تــزداد أعــداد 
النازحيــن كل يــوم وتعتبــر أعــداد النازحيــن اليــوم مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة مــن 
بيــن الــدول الأعلــى عالميــاً، ويتســع نطــاق ممارســة العنــف الجنســي فــي أوقاتالنزاعــات 

)2))  العنف الجنسي في حالات الصراع، مكتب الممثل الخاص للأمين العام  للأمم المتحدة ، جمهورية الكونغو 
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المســلحة واعمال العنف )2)).

وفقــاً لمتابعــات الصراعــات المســلحة فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، فــإن خريطــة 
المناطــق الأكثــر خطــورة وهشاشــة أمنيــة وانتهــاكات لحقــوق الانســان والأمــن الانســاني، 
هــي المقاطعــات الشــرقية الثــاث، وهــي إيتــوري وإقليــم كيفــو الشــمالي وإقليــم كيفــو 

الجنوبــي.

ومــن الانتهــاكات الصارخــة لحقــوق الانســان والأمــن الانســاني، لجــوء بعــض الأطــراف 
فــي الحــروب التقليديــة أو الحديثــة إلــى  اســتخدام العنــف الجنســي كوســيلة مــن وســائل 
الحــرب والتعذيــب وإلحــاق الضــرر النفســي والمعنــوي للأشــخاص، ونتيجــة لتعــرض 
أهاليهــن  وســط  منبــوذات  فيصبحــن  الحــالات  هــذه  مثــل  فــي  للاغتصــاب  النســاء 

ومجتمعاتهــن، ممــا تســبب لهــم ضغوطــات وأمــراض نفســية خطيــرة.

ففــي حالــة جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة خاصــة فــي شــرقها تتعــرض ضحايــا العنــف 
الجنســي فــي الغالــب للنبــذ ليــس فقــط مــن مجتمعاتهــن المحليــة بــل مــن عائلاتهــن 
أيضــاً، ويظــل خــوف الضحيــة مــن الوصــم بالعــار قيــداً يجبرهــا علــى عــدم إخبــار النــاس 
بمــا تعرضــت لــه، فضــاً عــن التمــاس المســاعدة مــن أحــد. وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي 

إلــى تبعــات نفســية، واجتماعيــة، وطبيــة جســيمة للضحيــة والمجتمــع ككل )2)).

وفي 3 من يونيو 2019م، أدى الهجوم الذي وقع في شرقي الكونغو إلى مقتل 16 
شــخصاً بينهــم 5 فتيــات صغيــرات دون ســن 15، وبحســب بيــان لمنظمــة اليونيســيف 
فقــد أفــادت تقاريــر أمميــة موثقــة، بوقــوع الهجــوم فــي قريــة موســى الواقعــة فــي منطقــة 
دجوغــو شــمال إيتــوري عاصمــة بونيــا. والأشــخاص ال16 هــم ممــن فــرُوا مــن قبــل 
وعــادوا إلــى ديارهــم، إلا أنهــم قُتلــوا بالرصــاص والســكاكين، وعقــب ذلــك، فــرً العشــرات 

مــن الأشــخاص مــن قريــة موســى وتوجهــوا إلــى القــرى المجــاورة )2)).

ووفقــاً لتقريــر الأمــم المتحــدة لحقــوق الانســان الــذي نشــر فــي 10 ينايــر 2020م وتــم 
تحديثــه فــي 27 مايــو 2020م، فقــد قُتــل نحــو 1300 مدنــي فــي عــدد مــن النزاعــات 
المتعــددة التــي شــاركت فيهــا جماعــات مســلحة وقــوات حكوميــة فــي جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة خــال أقــل مــن عــام، وقــد تصــل بعــض هــذه الحــوادث إلــى جرائــم حــرب 

)2))  النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تقرير نشر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر

)2))    جمهورية الكونغو الديمقراطية: التوعية بعواقب وصم ضحايا العنف الجنسي، تقرير للجنة الدولية للصليب 

/org.icrc.www//:https :الأحمر نشر بتاريخ )13 يناير 2016م(، تاريخ الزيارة 19/3/2021م، على الرابط

.victirr-of-stigmatization-congo-drc-violence-sexual/document/ar
)2))   اليونيسيف تدين بشدة مقتل 5 فتيات صغيرات بإطلاق النار والسكاكين في الكونغو الديمقراطية، أخبار الأمم 
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وجرائــم ضــد الإنســانية. 

وفــي ينايــر الماضــي، زارت مفوضــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، 
ميشــيل باشــيليت، شــمال شــرقي إيتــوري والتقــت ببعــض الضحايــا فــي مخيــم للاجئيــن 
فــي عاصمــة المقاطعــة بونيــا. وقالــت باشــيليت فــي زيارتهــا: »لقــد رُوعــت مــن الفظائــع 
التــي ســمعتها مباشــرة مــن هــؤلاء المدنييــن فــي المخيــم فــي بونيــا. تــم الاعتــداء بوحشــية 
علــى الأطفــال والأمهــات، جرحــوا شــوهوا وقتلــوا. هــؤلاء الأشــخاص يتعرضــون للطــرد 
مــن منازلهــم، ويهربــون مــن الجماعــات المســلحة، ولا يتلقــون أي حمايــة مــن الجيــش 

والشــرطة الذيــن ارتكبــوا انتهــاكات جســيمة«.

ودعــت المســؤولة الأمميــة فــي زيارتهــا، الســلطات إلــى بــذل قصــارى جهدهــا 
لإدخــال أو توســيع وجــود قــوات الأمــن فــي مناطــق النــزاع لضمــان حمايتهــا للمدنييــن، 
بــدلًا مــن الاعتــداء عليهــم، وأضافــت باشــيليت أن »مســؤولية حمايــة المدنييــن تقــع 
علــى عاتــق الدولــة. وعندمــا تتــرك الدولــة فراغــاً، فإنهــا تعــرٍض هــذه المجتمعــات لخطــر 

كبيــر«.

وأشــارت المفوضــة الأمميــة إلــى أن التجــارب الســابقة فــي الكنغــو، تظهــر أن 
ذلــك يمكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج كارثيــة. »قــد ترقــى بعــض هــذه الهجمــات وقتــل 
المدنييــن فــي المقاطعــات الشــرقية إلــى جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية«، وحثــت 
باشــيليت الســلطات علــى الشــروع فــي تحقيقــات مســتقلة ذات مصداقيــة وضمــان حــق 

الضحايــا وأســرهم فــي العدالــة والحقيقــة والتعويضــات)2)). 

وتســبب الصــراع العرقــي فــي مقاطعــة إيتــوري بوفــاة أكثــر مــن 300 شــخص 
فــي النصــف الأول مــن عــام 2020م، وفــي الفتــرة مــن ابريــل ومايــو مــن العــام ذاتــه، 
تلقــت اليونيســيف أكثــر مــن 100 ادعــاء  يتعلــق بانتهــاكات خطيــرة لحقــوق الطفــل مثــل 
الاغتصــاب والقتــل والتشــويه والهجمــات التــي تســتهدف المــدارس والمرافــق الصحيــة 
فــي مقاطعــة إيتــوري، وقــد ذكــرت تقاريــر دوليــة أن أكثــر مــن 200 الــف شــخص، 
غالبيتهــم مــن الأطفــال، فــروا بســبب العنــف الشــديد فــي مناطــق دجوغــو وماهاجــي 
وإيرومــو فــي مقاطعــة إيتــوري منــذ بدايــة عــام 2020م وحتــى منتصــف العــام ذاتــه 

فقــط )2)). 

)2))   المرجع نفسه.

)2))   اليونيسيف تدين بشدة مقتل 5 فتيات صغيرات بإطلاق النار والسكاكين في الكونغو الديمقراطية، أخبار الأمم 
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الخاتمة:

       فــي عــام 2009م، نقلــت صحيفــة نيويــورك تايمــز أن النــاس فــي الكونغــو لــم 
يزالــوا يموتــون بمعــدل 45 ألــف وفــاة كل شــهر، كان ســبب هــذا المــوت الكثيــر انتشــار 
الوبــاء والمجاعــة، وتــدل التقاريــر علــى أن نصــف الموتــى كانــوا أطفــالا تحــت عمــر 
الخامســة. دلــت تقاريــر متواتــرة علــى قتــل مســلحين للمدنييــن وتدميرهــم للممتلــكات، 
وعلــى شــيوع العنــف الجنســي، وهــو مــا أدى إلــى هــروب مئــات الآلاف مــن المواطنيــن 
مــن منازلهــم، وعلــى انتهــاكات أخــرى لحقــوق الانســان، أثبتــت بعــض الدراســات أنــه فــي 

جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة تُغتصــب 400 ألــف امــرأة كل عــام.

انطلاقــاً مــن دورهــا الانســاني فــي أنحــاء المعمــورة كافــة وفــي مناطــق الصراعــات 
المســلحة خاصــة، قامــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر فــي حمايــة حقــوق الانســان 
والقانــون الإنســاني الدولــي فــي الصراعــات المســلحة فــي جمهوريــة الكنغــو الديمقراطيــة 

والانتهــاكات الكبيــرة لحقــوق الانســان التــي صاحبــت تلــك الصراعــات العنيفــة. 
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